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خـصـائـص الأمـة المـحـمـدية 





تتمـة(1)


 مـن خـصـائص هـذه الأمـَّة

أنَّها(2) خير الأمم(3) ، والشهداء على النَّاس(4) ،............................................ 
ومعصومون من الخطأ(1) ،............................................................... 
وإجماعهم(1) حجَّة(2) ، وصفوفهم كصفـوف الملائكة(3) ، وأول مَن يدخل الجنة بعد الأنبياء(4) ، ووضع الإصـر(5) عنهم ،.................................................... 
وليلة القدر(1) ، والجمعة(2) ، ورمضان(3) ، ونظر الله تعالى إليهم ، ومغفرته لهم أول ليلة منه ، وطيب خلوف(4) صائمه عنده تعالى ، واستغفار الملائكة لهم في ليله ونهاره ، وأمر الله الجنَّة أن 
تتزين لهم فيه(1) ، والتيمُّم(2) ، والجهاد ، والصَّلاة حيث كان .

وحِلُّ الغنيمة(3) ، وردُّ صدقاتهم في فقرائهم(4) ، والغرَّة والتحجيل(5).........................

من أثر الوضوء(1) ، وفتنة القبر(2) ، والسَّكينة وهيَ اليقين(3) ، والسَّلام ، والدُّعاء ، وكان دعاء غيرهم من نبيهم ، والتأمين(4) إلا ما كان من تأمين هارون على دعاء موسى(5) ،............. 
وبالاسترجاع(1) ، وأخذ الدية(2) ، وسلسلة الإسناد(3) ،................................... 
والحفظ عن ظهر قلب(1) ، وأخذ العلم عن الأحداث(2) والمشايخ ، وثبات الإيمان مع تقلب القلوب ومع المعاصي ، وقِصر الأعمار(3) ، ونَيل الشهادة بأسباب غير قتل الكفار(4) ،........ 
وأنَّهم أكثر الأمم مملوكين ويتامى(1) .
(1) التتمة : ماتمـم به الكتاب أو الباب ، وهـو قريب من معنى الخاتـمة . انظـر : سلم المتعلـم المحتاج ( ق 50 ) ، إعانة الطالبين ( 1 / 20 ) . 


(2) في ( ب ) أنهم  .


(3) لقوله تعالى : ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( [ آل عمران : 110 ] ، ولحديث حكيم بن معاوية بن حيدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( : ( أنتم توفون سبعين أمة ، أنتم خيرها ، وأنتم أكرم على الله عز وجل ) . أخرجه أحمد ( 19172 ) ، والترمذي : كتاب تفسير القرآن ( 2927 ) ، وابن ماجه : الزهد ( 4277 ) ، والدارمي : الرقاق ( 2642 ) . 


انظر : تفسير ابن كثير ( 1 / 519 ) ، القرطبي ( 2 / 109 ) ، روح المعاني ( 3 / 43 ) .


(4) لقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( [ البقرة : 143 ] ، ولحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله ( : ( يدعى نوح يوم القيامة ، فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم ، فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما جاءنا من نذير ، وما أتانا من أحد ، فيقال لنوح من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته ، قال : فذلك قوله : ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ( ، قال : الوسط : العدل ، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ، ثم أشهد عليكم ) . البخاري : تفسير القرآن ( 4127 ) . قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام : ومن خصائصه ( أنَّ الله تعالى نزَّل أمته منزلة العدول من الحكام فيشهدون على الناس بأنَّ رسلهـم بلغوهم ، وهذه الخصيصة لم تثبت لأحد من الأنبياء . 


= انظـر : الخصائـص الكبـرى ( 2 / 228 ) ، تفسير ابـن كثير ( 1 / 261 ) ، القـرطبـي ( 1 / 104 ) ، روح المعاني ( 2 / 3 ) .


(1) قوله ومعصومون من الخطأ : قال الحافظ ابن حجر : هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة ، لا يخلو واحد منها من مقال ، منها لأبي داود عن أبي مالك الأشعري ( مرفوعاً : ( إنَّ الله أجـاركم من ثلاث خلال : ألا يدعو عليكم نبيكم لتهلكوا جميعاً ، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ، وألا يجتمعوا على ضلالة ) وفي إسناده انقطاع , وللترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : ( لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبداً ) . وفيه سليمان بن شعبان المدني وهو ضعيف . وأخرج الحاكم له شواهد ( 1 / 199 ) ، والترمذي ( 2167 ) . ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية ( مرفوعاً : ( لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ، حتى يأتي أمر الله ) . أخرجه البخاري : باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ( 71 ) ، ومسلم : باب قوله ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ( 1920 ) . وفي الباب عن سعد وثوبان في مسلم . وعن قرة بن إياس في الترمذي وابن ماجه . وعن أبي هريرة في ابن ماجه . وعن عمران في أبي داود ( 4253 ) . وعن زيد بن أرقم عند أحمد ( 27267 ) . ووجه الاستدلال منه : أنَّ بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة ، لا يحصل الاجتماع على الضلالة ، وقال ابن أبي شيبة : نا أبو أسامة ، عن الأعمش ، عن المسيب بن رافع ، عن يسير بن عمرو قال : شيعنا أبا مسعود حين خرج ، فنزل في طريق القادسية , فدخل بستاناً فقضى حاجته ، ثم توضأ ومسح على جوربيه ، ثم خرج ، وإن لحيته ليقطر منها الماء ، فقلنا له : اعهد إلينا ، فإنَّ الناس قد وقعوا في الفتن ، ولا ندري هل نلقاك أم لا ، قال : " اتقوا الله واصبروا حتى يستريح برَّ أو يستراح من فاجر ، وعليكم بالجماعة ، فإنَّ الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة " . إسناده صحيح ، ومثله لا يقال من قبل الرأي ، وله طريق أخرى عنده عن يزيد بن هارون ، عن التيمي ، عن نعيم بن أبي هند : أنَّ أبا مسعود خرج من الكوفة فقال : " عليك بالجماعة ، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلال " . 


 انظر : التلخيص الحبير ( 3 / 141 ) ، مجمع الزوائد ( 5 / 218 ) ، فيض القدير ( 2 / 245 ) . 


(1) الإجماع : هو لغة العزم والاتفاق ، واصطلاحاً : هو اتفاق مجتهدي أمة محمد ( بعد وفاته في عصر  من الأعصار على أمر من الأمور . 


إرشاد الفحول ( ص 71 ) ، أصول الفقه الإسلامي ( 1 / 490 ) ، نثر الورود ( 2 / 425 ) .


(2) لحديث ابن عمر قال : قال رسول الله ( : ( لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبداً ) . أخرجه أحمد ( 25966 ) . انظر : التعليق السابق ، وانظـر : الخصائص الكبرى ( 2 / 214 ) ، التلخيص الحبير ( 3 / 141 ) ، هامش العزيز ( 7 / 460 ) ، الفصول ( ص 258 ) .


(3) لحديث حذيفة ( قال : قال رسول الله ( : ( فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً ، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء ) . رواه مسلـم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 811 ) .  


(4)  لحديث عمر بن الخطاب أنَّ رسول الله ( قال : ( الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها ، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي ) . أخرجه الطبراني بسند حسن ، وأخرج نحوه من حديث ابن عباس . انظر : الخصائص الكبرى ( 2 / 225 ) . وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ( أنه سمع رسول الله ( يقول : ( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ... ) قال الحافظ ابن حجر : والمراد أنَّ هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر وأول من يحاسب ، وأول من يقضى بينهم ، وأول من يدخل الجنة . انظر فتح الباري ( 3 / 5 ) ، وقال النووي : قال العلماء : معناه الآخرون في الزمان والوجود ، والسابقون بالفضل ودخول الجنة ، فتدخل هذه الأمة قبل سائر الأمم . انظر شرح صحيح مسلم ( 5 / 124 ) . 


(5) لقوله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( [ الأعراف : 157 ] ولقوله تعالى : ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ( [ البقرة : 185 ] ، ولقوله : ( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (( ((((((( ((((( ((((( ( [ البقرة : 286 ] .


انظر : تفسير ابن كثير ( 1 / 455 ) ، القرطبي ( 7 / 300 ) ، روح المعاني ( 3 / 112 ) . والإصر : الذنب . انظر : القاموس المحيط ( 1 / 378 ) .


(1) قال النووي : ليلة القدر مختصة بهذه الأمة زادها الله شرفاً ، لم تكن لمن كان قبلنا ، قال مالك بلغني أن رسول الله ( أري أعمار الناس قبله ، أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن يبلغوا من العمل الذي بلغه غيرهم في طول العمر ، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر . 


انظر : المجموع ( 6 / 489 ) ، المنتقى للباجي ( 2 / 89 ) ، فتح الباري ( 4 / 794 ) ، وانظـر : تفسير سـورة القدر : ابن كثيـر ( 4 / 686 ) ، القرطبي ( 10 / 88 ) ، روح المعاني ( 16 / 338 ) .


(2) لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : ( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، ثم إنَّ هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له ، فالناس لنا فيه تبع ، اليهود غداً ، والنصارى بعد غد ) . البخاري : كتاب الجمعة ( 827 ) ، ومسلم : كتاب الجمعة ( 1414 ) .


انظر : تفسير ابن كثير ( 4 / 469 ) ، القرطبي ( 18 / 91 ) ، روح المعاني ( 15 / 146  ) .


(3) لقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((  ( [ البقرة : 183 ] ، أخرج بن جرير عن عطاء قال : كتب عليكم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وكان هذا صيام الناس قبل ذلك ، ثم فرض الله شهر رمضان . قال الإمام الآلوسي : وصيام شهر رمضان من خواص هذه الأمة على الصحيح  .


انظر : ابن كثير ( 1 / 207 ) ، القرطبي ( 2 / 272 ) ، أحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 76 )  روح المعاني ( 2 / 87 ) .


(4) الخلوف : يقال خلف فم الصائم : تغيرت رائحته . 


القاموس المحيط ( 3 / 142 ) ، المصباح المنير ( ص 109 ) ، مختار الصحاح ( ص 186 ) . 


(1) لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : ( أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال لم تعطهن أمة كانت قبلهم : خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك ، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ، وتصفد مردة الشياطين فلا يصلون فيه إلى ما كانوا يصلون إليه ، ويزين الله جنته في كل يوم فيقول : يوشك عبادى الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة ويصيروا إليك ، ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان ، قالوا : يا رسول الله : أهي ليلة القدر ؟ قال : لا ، ولكن العامل إنما يوفى أجره عند انقضاء عمله ) . رواه الأصبهاني فى الترغيب ، والبيهقي فى الشعب من حديث جابر ، قال الهيتمي : ورواه أحمد والبزار ، وفيه هشام بن زياد أبو المقدام ، وهو ضعيف . انظر : مجمع الزوائد ( 3 / 140 )  .  


(2) لقوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( [ النساء : 43 ] ، ولحديث حذيفة السابق رواه مسلم .


(3) لحديث أبي هريرة أنَّ النبي ( قال : ( فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبيون ) . رواه مسلم  . تقدم تخريجه قريباً .


(4) لقول ابن عباس إنَّ معاذاً قال : بعثني رسول الله ( ، قال : ( إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) رواه مسلم : كتاب الإيمان ( 27 ) .


(5) قوله الغرة والتحجيل : الغرة : غرة كل شئ أوله وأكرمه ، والمراد بالغرة فى الوضوء غسل مقدم الرأس مع الوجه ، وغسل صفحة العنق . 


المصباح المنير ( ص 264 ) ، مختار الصحاح ( ص 471 ) ، والتحجيل : من الحجل بفتح الحاء وكسرها القيد وهو الخلخال ، وهو فى الوضوء غسل بعض العضد وغسل بعض الساق مع غسل اليـد والرجل . القاموس المحيط ( 3 / 366 ) ، المصباح المنير ( ص 77 ) .


(1) لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : ( إنَّ أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ) . رواه البخاري : كتاب الوضوء ( 133 ) ، ومسلم : كتاب الطهارة ( 363 ) .


(2) لحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : أتيت عائشة زوج النبي ( حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي ، فقلت : ما للناس ؟ فأشارت بيدها نحو السماء ، وقالت : سبحان الله ، فقلت : آية ، فأشارت أي نعم ، فقمت حتى تجلاني الغشي ، وجعلت أصب فوق رأسي ماء ، فلما انصرف رسول الله ( أحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ( ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل ، أو قريب من فتنة الدجال ـ  لا أدري أي ذلك قالت أسماء ـ يؤتى أحدكم فيقال له : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو ، الموقن ـ لا أدري أي ذلك قالت أسماء ـ فيقول : هو محمد رسول الله ، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا ، فيقال له : نم صالحاً ، فقد علمنا إن كنت لمؤمناً ، وأما المنافق أو المرتاب ـ لا أدري أي ذلك قالت أسماء ـ فيقول : لا أدري ، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ) . رواه البخاري : كتاب الوضوء ( 178 ) ، ومسلم : كتاب الكسوف ( 1506 ) .


(3) لم أر من ذكر هذا في الخصائص غير الإمام ابن دحية . انظر نهاية السول ( ص 237 ) . ودعوى الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ، ولم أقف عليه .  


(4) لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله ( : ( ما حسدتكم اليهود على شئ ما حسدتكم على السلام والتأمين ) . رواه ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها ( 846 ) . قال السيوطي : أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن أنس قال : قال رسول الله ( : ( أعطيت ثلاث خصال : أعطيت صلاة فى الصفوف ، وأعطيت السلام ، وهي تحية أهل الجنة ، وأعطيت آمين ، ولم يعطها أحد ممن كان قبلكم ، إلا أن يكون الله أعطاها هارون ، فإنَّ موسى كان يدعو ويؤمن هارون ) . 


انظر : الخصائص الكبرى ( 2 / 205 ) ، تفسير القرطبي ( 1 / 130 ) .


(5) يشير إلى قوله تعالى : ( ((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (  [ يونس : 89 ] حيث دعا موسى وأمن هارون عليهما السلام . 


انظر : تفسير ابن كثير ( 2 / 565 )  ، القرطبي ( 8 /375 ) ، روح المعاني ( 7 / 255 ) .


(1) لقوله تعالى : ( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((( ( [ البقرة : 156 ] ، أخرج عبد الرزاق وابن جرير في تفسيريهما عن سعيد بن جبير قال : لم يعط أحد الاسترجاع غير هذه الأمة ، ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه الصلاة والسلام : يا أسفا على يوسف . انظر : الخصائص الكبرى ( 2 / 206 ) ، القرطبي ( 2 / 176 ) ، ابن كثير ( 2 / 640 ) ، . والاسترجاع : يقال استرجع عند المصيبة أي قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . مختار الصحاح ( ص 235 ) .


(2) لقول ابن عباس : كان في بني إسرائيل القصاص فى القتلى ، ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله تعالى لهذه الأمة : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( [ البقرة : 178 ] ، فالعفو : أن يقبل الدية فى العمد ، ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((  ممن كتب على من كان قبلكم . أخـرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن ( 4138 ) . وانظر : الخصائص الكبرى ( 2 / 213 ) .


الدية : أصلها ودية مشتقة من الودي وهو دفع الدية ، يقال : ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس . 


 انظر : تحرير التنبيه ( ص 329 ) ، المصباح المنير ( ص 388 ) .


(3) قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح  رحمه الله تعالى : اعلم أنَّ الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله ، إثبات ما يروى ؛ إذ لا يخلو إسناد منها من شيخ لا يدري ما يرويه ، ولا يضبط ما في كتابه ضبطاً يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته ، وإنما المقصود بها إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة . انظر : شرح مسلم للنووي ( 1 / 13 ) . 


    وقال ابن حزم : نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي ( مع الاتصال خص الله تعالى به المسلمين دون سائر الملل . وقال النووي فى التقريب : الإسناد خصيصة لهذه الأمة . 


    وقال أبو علي الجبائي : خص الله هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها مـن قبلها : الإسناد ، والأنساب ، والإعراب . 


انظر : الخصائص الكبرى ( 2 / 216  ) .


(1) لقوله تعالى : ( (((( (((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (  [ العنكبوت : 49 ] . أخرج أبو نعيم عن عبد الرحمن المعافري : أنَّ كعب الأحبار رأى حبر اليهود يبكي ، فقال له : ما يبكيك ؟ قال : ذكرت بعض الأمر ، فقال له كعب : أنشدك بالله لئن أخبرتك ما أبكاك لتصدقني ؟ قال : نعم ، قال : أنشدك بالله هل تجد في كتاب الله المنزل أنَّ موسى نظر فى التوراة ، فقال : رب إني أجد أمة فى التوراة خير أمة أخرجت للناس ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .... قال كعب أنشدك بالله هل تجد في كتاب الله المنزل أنَّ موسى نظر فى التوراة ، فقال : يا رب إني أجد فى التوراة أمة مصاحفهم في صدورهم ... . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم عن وهب بن منبه قال : أوحى الله إلى أشعياء : إني باعث نبياً أمياً .... وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس ... وأناجيلهم في صدورهم . انظر هذه الآثار وغيرها فى : الخصائص الكبرى ( 1 / 12 ) ، وانظر : تفسير ابن كثير ( 3 / 553 )  القرطبي ( 7 / 234 ) ، روح المعاني ( 12 / 8  ) .


(2) الأحداث : جمع حدث ، يقال للفتى حديث السن . انظر : مختار الصحاح ( ص 125 ) ، المصباح المنير ( ص 78  ) .


(3) لحديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين ، وأقلهم من يجوز ذلك ) رواه الترمذي ( 3550 ) وقال : حسن غريب ، والحاكم ( 2 / 463 ) ، وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وابن ماجه ( 4236 ) ، مجمع الزوائد (10 / 206 )


(4) من تلك الأسباب ما ورد من حديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : ( الشهداء خمسة : المطعون ، والمبطون ، والغريق ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله ) . أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسير ( 2617 ) ، ومسلم : كتاب الإمـارة ( 3538 ) ومن ذلك المرأة تموت في نفاسها : لحديث عبادة بن الصامت : أنَّ رسول الله ( عاد عبد الله بن رواحة ، فقال : أتـدري من شهداء أمتي ؟ قالوا : قتل المسلم شهادة ، قال : إنَّ شهداء أمتي إذاً لقليل ، قتل المسلم شهادة ، والطاعون شهادة ، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة ، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة ) أحمد ( 15426 ) ، الدارمي : كتاب الجهاد ( 2307 ) ، والطيالسي ( 582 ) ، قال المنذري : إسناده حسن . انظر : الترغيب والترهيب ( 2 / 219 ) . ولحديث جابر بن عتيك أنَّ رسول الله ( جاء يعود عبد الله بن = ثابت فوجده قد غلب ، فصاح به رسول الله ( فلم يجبه ، فاسترجع رسول الله ( وقال : ( غلبنا عليك يا أبا الربيع ، فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن ، فقال رسول الله ( : دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية ، قالوا وما الوجوب يا رسول الله ؟ قال : الموت ، قالت ابنته : والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً فإنك كنت قد قضيت جهازك ، قال رسول الله ( : إنَّ الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته ، وما تعدون الشهادة ؟ قالوا : القتل في سبيل الله تعالى ، قال رسول الله ( الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد ، والغرق شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد ، والمبطون شهيد ، وصاحب الحريق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة تموت بجمع شهيد ) . رواه أبو داوود : كتاب الجنائز ( 2704 ) ، والنسائي : كتاب الجنائز ( 1823 ) ، وابن ماجه : كتاب الجهاد ( 2798 ) ، وأحمد ( 22635 ) ، ومالك ( 493 ) . 


(1) لحديث أبي بكر الصديق ( قال : قال رسول الله ( : ( لا يدخل الجنة سيء الملكة ، قالوا : يا رسول الله أليس أخبرتنا أنَّ هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى ؟ قال : بلى ، فأكرموهم بكرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون ، قالوا : فما ينفعنا في الدنيا ؟ قال : فرس تربطه تقاتل عليه في سبيل الله ، ومملوك يكفيك ، فإذا كفاك فهو أخوك ) . رواه أحمـد ( 75 ) ، ابن ماجـه : باب الإحسان إلى المماليك ( 1217 ) ، وأبـو يعلـى ( 1 / 94 ) ، والحـديث ضعيف . انظـر : مجمـع الزوائـد ( 4 / 431 ) ، الدر المنثور ( 4 / 93 ) .





